


  

لماذا الحسي(عليه السلام) 
السيد بهاء الموسوي 



بسم الله الرحمن الرحيم  



لماذا  
ە من الائمة؟  ? (عل;ه السلام) ثائرا دون غ/. خCج الحس@.

 
     بـدايـة كـل الائـمـة ثـاروا اذ لا يـوجـد إمـام لـم يـثـر عـلـى الـظـلـم 
والـظـالمـي وعـلـى الـسـلـطـة الـغـاشـمـة, بـل بـالاسـاس أن شـخـصـيـة 
المـعـصـوم شـخـصـيـة ثـائـرة, غـايـة مـا بـالامـر إن هـنـاك فـرق بـي ثـائـر 
وثـائـر بـالاسـلـوب المـنـهـج والـطـريـقـة, فـهـنـاك ثـورة عـبـاديـة مـثـل ثـورة 
الامـام الـسـجـاد (عـلـيـه الـسـلام), وهـنـاك ثـورة عـلـمـيـة وحـديـثـة كـثـورة 
الامـامـي الـبـاقـر والـصـادق (عـلـيـهـمـا الـسـلام), وهـنـاك ثـورة تـبـتـلـيـه 
كـثـورة امـامـنـا الـكـاظـم (عـلـيـه الـسـلام), وهـنـك ثـورة سـلـطـويـة كـثـورة 
امـامـنـا الـرضـا(عـلـيـه الـسـلام), وهـنـاك ثـورة شـبـابـيـة كـثـورة امـامـنـا 
الجـواد (عـلـيـه الـسـلام), وهـنـاك ثـورة تمـهـيديـة كـثـورة امـامـنـا الـهـادي 
(عـلـيـه الـسـلام) وهـنـاك ثـورة غـيـبـتـيـة كـثـورة امـامـنـا الـعـسـكـري (عـلـيـه 

السلام), وهكذا 
      بـالـنـتـيـجـة كـل الائـمـة ثـاروا بـل ان الامـام المـعـصـوم كـان مـبـدأ 
الـثـورة ف شـخـصـيـتـه لـيـس فـقـط عـلـى الـظـالـم بـل حـتـى لمـا يـدخـل 
الــى الــســوق ويــرى غــش وغــشــاش يــثــور عــلــيــه فــيــنــبــه ويــبــي لــه 
ويمـنـعـه, وهـكـذا كـان الائـمـة جـمـيـعـا بـلا اسـتـثـنـاء, ولـكـن مـا يمـيـز 
الامـام الحـسـي (عـلـيـه الـسـلام) ان ثـورتـه كـانـت عـسـكريـة جـهـاديـة 



بــالمــعــنــى الاخــص, امــا مــالــذي جــعــل الامــام الحــســي (عــلــيــه 
الـسـلام) يـثـور هـذه الـثـورة دون الائـمـة, فـلاسـبـاب ثـلاث مـهـمـة 

سنذكرها باختصار غير مبهم, هي :  

السبب الاول:  
    إن الـــظـــرف الـــذي عـــاشـــه الامـــام الحـــســـي (عـــلـــيـــه الـــســـلام) 
نـسـتـطـيـع ان نـسـمـيـه بـالـفـتـرة الـبـرزخـيـة بـي وضـوح الاسـلام وانـدثـار 
الاسـلام - وبـتـعـبـيـر اخـر - ف فـتـرة الامـام الحـسـي (عـلـيـه الـسـلام) 
وصـل الاسـلام الـى اوج انـدثـاره كـمـا ورد "ولـم يـبـقـى مـن الاسـلام 
الا رسـمـه", وكـمـا ويـقـول احـد الـصـحـابـة "لـيـس الـعـجـب ان لا تمـطـر 
الـسـمـاء ف زمـن آل امـيـة بـل الـعـجـب أن لا تمـطـر الـسـمـاء حـجـارة… 
أن الـسـمـاء لـم تـرجـمـنـا", اذ كـان زمـن الـقـبـلـيـة والـهـرقـلـيـة والـوراثـة 
تــنــصــلــت ونــزت عــلــى الاســلام واخــفــت مــعــالمــه, فــالاســلام كــان 
اسـلام الـتـواضـع والـسـلام والمحـبـة والـعـدل وهـذه المـلامـح ف زمـن آل 
امــيــة وبــالــتــحــديــد ف زمــن الامــام الحــســي(عــلــيــه الــســلام) ويــزيــد 

اندثر . 

السبب الثاني:  
    إن الحــلــول الــتــي ســبــقــت زمــن مــجــيــئ امــامــة الامــام الحــســي 
(عـلـيـه الـسـلام) كـلـهـا قـد اسـتـنـفـذت, فـالحـل الجـهـادي والـفـتـوحـات 
ف زمــن الــنــبــي (صــل ال عــلــيــه والــه) اســتــنــفــذ, وحــل الــقــتــال 
الـداخـلـي و وئـد الـفـت والخـطـب عـلـى المـنـبـر وإيـضـاح المـفـاهـيـم لـلـنـاس 



ف زمــن امــيــر المــؤمــنــي اســتــنــفــذ, وحــل المــهــادنــة ومــعــالجــة الامــور 
بــالحــنــكــة والخــبــرة والــرويــة اســتــنــفــذ ايــضــا ف زمــن الامــام المجــتــبــى 
(عـلـيـه الـسـلام), ولـم يـبـقـى الا هـذا الحـل, حـل ان تـنـزف الـدمـاء 

وتقتل الانفس وهذا ما رآه الامام الحسي (عليه السلام) . 

السبب الثالث 
    إن الامــام الحــســي(عــلــيــه الــســلام) وصــل الا مــرحــلــة لا يــجــد 
مـعـه مـن الانـصـار الـكـثـيـر, كـمـا ف روايـة أنـهـم لا يـجـدون عـشـرة 
مــحــبــي لــهــم ف المــديــنــة, اي أن الــذيــن كــانــوا مــع الامــام عــلــي 
والحــســن(عــلــيــه الــســلام) لــم يــكــونــوا مــع الامــام الحــســي (عــلــيــه 
الـسـلام) فـمـنـهـم مـن قـتـل ومـنـهـم مـن مـات ومـنـهـم مـن ابـتـعـد, فـلـم 
يـبـقـى مـع الامـام الحـسـي(عـلـيـه الـسـلام) الا مـجـمـوعـة مـخـلـصـة مـن 
الــرجــال الافــذاذ الابــطــال الــذيــن اســتــطــاع ان يــغــيــر بــهــم مــجــرى 

التاريخ ووجه الحضارة. 
     فـاسـتـطـاع الحـسـي (عـلـيـه الـسـلام) أن يـغـتـنـم هـذه الـقـلـة الـقـلـيـلـة 
مـن تـلـك المـدرسـة الـشـامـخـة, مـدرسـة امـيـر المـؤمـنـي فـفـتـح بـهـم 
الـقـلـوب والـعـقـول والـبـلاد والـعـبـاد, واسـتـطـاع الامـام الحـسـي (عـلـيـه 
الـسـلام) أن يـؤسـس مـنـهـج جـديـد ألا وهـو مـنـهـج الـكـبـرة لا مـنـهـج 
الـكـثـرة, فـالامـام لمـا قـال:« ألا وإنّـي زاحـف بـهـذه الأسـرة عـلـى قـلّـة 
الــعــدد وخــذلان الــنــاصــر», فــمــنــهــج الــكــبــار هــو الــذي كــان الامــام 
يـريـد أن يـؤسـس لـه لا مـنـهـج الـكـثـار الـذيـن هـم كـغـثـاء الـبـحـر لا 

ينفعون, فهؤلاء لا يريدهم الامام. 



  
    وهـذا المـنـهـج جـعـل الجـمـيـع ف كـل الـعـالـم يـتـعـلـم مـن هـذا الامـام 
كـجـيـفـارا وغـانـدي وغـيـرهـم ممـن هـم ف الـيـمـن وجـنـوب لـبـنـان وف 
كـل مـكـان كـيـف إن الـقـلـة الـقـلـيـلـة اذا كـانـت شـخـصـيـاتـهـم كـبـيـرة , 
واخـلاصـهـم كـبـيـر, وتـوكـلـهـم كـبـيـر, وتـقـواهـم كـبـيـر يـسـتـطـيـعـون 
بـهـذه الـقـلـة ان يـغـيـروا مـعـادلـة الـصـراع, مـن الـقـلـة المـهـزومـة الـى 

القلة المنتصرة. 



لماذا  
? (عل;ه السلام)تارNا دMار جدە نحو كFCلاء؟  خCج الحس@.

    إن مـن الاسـئـلـة المـهـمـة الـتـي يـنـبـغـي أن نـتـامـل فـيـهـا كـثـيـرا هـو هـذا 
الــســؤال: لمــاذا خــرج الامــام, ومــا هــو الــتــصــور الاخــر الــذي يمــكــن ان 

نتصوره غير خروج الامام الحسي(عليه السلام) ? 
    اذ إن الــتــصــور الاخــر الــذي يمــكــن ان نــتــصــوره غــيــر خــروج الامــام 
الحــســي(عــلــيــه الــســلام) هــو أن تــخــرج الــنــاس, الامــة هــي تــخــرج, 
المجـتـمـع هـو الـذي يـثـور, المجـتـمـع يـتـحـرك مـن عـنـده ويـتـحـمـل مـسـؤولـيـتـه 
ويـأخـذ بـزمـام الامـر ثـم يـنـهـض ويـقـول لـلامـام يـابـن رسـول ال الامـور 
كــلــهــا مــهــيــئــة, لــكــن المجــتــمــع ف ذلــك الــزمــن لــم يــكــن هــكــذا, بــل 

نخرت به ثلاث افات:  

الافة الاولى: آفة مادية  
    مـعـاويـة قـام بـعـمـلـيـة خـبـيـثـة جـدا الا وهـي جـعـل المجـتـمـع المـسـلـم 
الـفـقـيـر الـبـسـيـط مـجـتـمـع مـادي, فـادخـل الـغـنـاء والمـغـنـي والجـواري 
والــراقــصــات والــقــيــان والخــمــور والمــلاهــي وغــيــرهــا حــتــى أن الــروايــات 
تـتـحـدث عـن امـور مـأسـاويـة ان تحـدثـنـا عـنـهـا سـنـتـألـم جـدا مـثـلا ان 



تـصـبـح مـديـنـة رسـول ال مـكـان لـفـتـح الخـمـارات والـصـالات الـتـي يـغـنـى 
ويــرقــص بــهــا, والــكــوفــة ايــضــا وهــذه مــقــدمــات قــدمــت لــتــخــور قــوى 

المجتمع الروحية لذا انتفت لديه حالة المبادرة. 

الافة الثانية: افة الكبار 
    الـذيـن يـحـركـون المجـتـمـع ف ذلـك الـزمـن هـم الـكـبـار المـزيـفـون مـثـل 
شـيـوخ الـعـشـائـر المزيـفـي, الـشـخـصـيـات الـتـي كـانـت لـهـا اوزان ثـقـيـلـة 
بـي الـنـاس لـكـنـهـم زووا وارجـعـوا, فـصـار هـؤلاء هـم مـن يـحـرك الـنـاس, 
الامـام المـعـصـوم لـيـس بمـفـرده حـتـى يـكـون هـو المـتـحـكـم والمـديـر لـلامـور, 
بـل الامـام الحـسـي(عـلـيـه الـسـلام) لـلـمـتـأمـل بـهـذه الـنـقـطـة -وهـي نـقـطـة 
مـهـمـة جـدا ف زمـانـنـا- لـم يـكـن هـو الامـر والـنـاهـي, مـا كـان الامـام 
الحـسـي(عـلـيـه الـسـلام) هـو الـذي يـقـول لـلـنـاس قـومـوا فـيـقـومـوا, انـهـضـوا 
لــيــنــهــضــوا, او اجــلــســوا فــيــجــلــســون كــلا بــل كــانــوا قــبــائــل وشــعــراء 

وشخصيات كبيرة وتجار وهذه افة خطيرة تحصل بكل زمان. 

الافة الثالثة: آفة تفرق الناس وتمزق الناس  
    مـثـلا تـرى اهـل الـبـصـرة يـخـتـلـفـون مـع اهـل الـكـوفـة بـالـرغـم مـن أن 
كـثـيـر مـنـهـم شـيـعـة, وتـرى اهـل واسـط يـخـتـلـفـون عـن اهـل الـكـوفـة, 
وتـرى اهـل المـديـنـة لا يـتـفـقـون مـع اهـل الـطـائـف… والـخ, تـفـرق الـنـاس 
وتـشـتـتـهـم وتـبـعـثـر اهـوائـهـم جـعـلـهـم لا يـسـتـطـيـعـون ان يـخـرجـوا ويـنـهـضـوا 
بمـفـردهـم, فـإذا ارادت أن تـنـهـض قـبـيـلـة قـالـت الاخـرى ومـا شـئـنـنـا, 

وهذا ما نقرأه ف التاريخ. 



     
     فـفـي الـتـاريـخ تـقـرأ الـعـجـب الـعـجـاب تـسـمـع أن هـنـاك ثـورة اهـل 
الـبـصـرة, وثـورة الـقـراء, وثـورة الـتـوابـي, لمـاذا هـؤلاء يـثـورون بمـفـردهـم ?! 
لان المجـتـمـع مـتـفـرق, لـذا الامـام هـذه الـورقـة لـم تـكـن بـيـده, فـلـمـا راى 
أن المجـتـمـع لـم يـنـهـض بمـفـرده اراد أن يـنـهـض هـو بـنـفـسـه, وهـكـذا رحـل 
بـثـلـة مـؤمـنـة قـلـيـلـة طـيـبـة, اخـذ الـعـيـال والـنـسـاء والاطـفـال والابـطـال 
واهـل بـيـتـه ورحـل بـنـفـسـه, وهـو الـقـائـل « فـإنـّي راحـل مـصـبـحـاً إنْ شـاء 
ال», وقـــولـــه: « إنـــي لـــم أخـــرج أشـــراً, ولا بـــطـــراً ولا مـــفـــســـداً, ولا 
ظــالمــاً, وإنمــا خــرجــت لــطــلــب الاصــلاح ف أمــة جــدي, أريــد أن آمــر 

بالمعروف وأنهي عن المنكر» 
      اي انـا خـرجـت لانـكـم لـم تـخـرجـوا, خـرجـت لان الـوضـع خـرج 
عـن الـسـيـطـرة ومـاتـت ارواحـكـم وخـارت قـواكـم, وهـذا مـا يـسـمـى بـعـلـم 
الـنـفـس الـسـيـاسـي "بـالـصـدمـة الـنـفـسـيـة" اي عـنـدمـا يـقـتـل الـقـائـد تـتـحـرك 

الشعوب, الشاعر يقول: 
[فما رأى السبط للدين الحنيف شفا 

الا اذا دمه ف كربلا سفكـا]  
    وكــأن هــذا المــعــنــى يــشــيــر الــى ان خــروج الامــام الحــســي(عــلــيــه 
الـسـلام) ثـائـر وبـروزه بـنـفـسـه مـن اجـل أن يـصـحـح هـذه المـفـاهـيـم لـيـوقـظ 

الامة من سباتها.  



    ولـذلـك الـذي يـقـرأ الـتـاريـخ بـدقـة يـجـد إن الحـكـام الـضـالمـي بـعـد ثـورة 
الامـام الحـسـي(عـلـيـه الـسـلام) مـا هـنـئـوا ولا نـامـوا رغـدا, نـعـم كـانـوا 
يـتـسـلـطـون ويـسـيـطـرون لـكـنـهـم يـفـكـرون هـذا قـد يـثـور وذاك قـد يـثـور, 

وهذا قد يقتلهم وذاك قد يغدر بهم. 
    وهـذه كـلـهـا بـبـركـات الامـام الحـسـي(عـلـيـه الـسـلام), وهـذا الامـر 
يـدفـعـنـا لـلـتـامـل ان المجـتـمـع اذا لـم يـنـهـض ويـحـمـل المـسـؤولـيـة عـلـى عـاتـقـه 
قـد يـأتـي يـوم مـن الايـام ويـهـيـئ ال تـعـالـى الار لـلامـام فـيـثـور بـنـفـسـه مـن 

اجل ان تنهض الامة عندما تراه. 



لماذا  
? (عل;ه السلام)مصطحب الSساء والاطفال؟  خCج الحس@.

    هـذا الـسـؤال مـن الاسـئـلـة المـهـمـة والـذي لـه واقـع عـمـلـي ف زمـانـنـا 
وانـعـكـاس ايـجـابـي عـلـى مـجـتـمـعـنـا, وهـنـا لـديـنـا ثـلاث اجـوبـة دقـيـقـة 

وعميقة : 

السبب الاول: اسباب لطفية 
    إن الامـام الحـسـي(عـلـيـه الـسـلام) هـو الامـام الـفـات, الـفـتـح الـعـظـيـم 

الذي له معنيي:  
المـعـنـى الاول: اي الـذي يـفـتـح شـيء مـغـلـق مـا كـان مـن قـبـل, وهـذا 
المـعـنـى يـجـسـد لـنـا الاجـابـة الاولـى, فـالامـام اراد ان يـقـول لـلـعـالـم إن 
هـنـاك جـنـودا وسـلاحـا وابـطـالا مـغـفـول عـنـهـم وغـيـر مـلـتـفـت الـيـهـم, أنـتـم 
عـنـدمـا تـريـدون ان تـخـوضـون مـعـركـة تـرسـلـون رجـال اشـداء مـفـتـولـي 
الـعـضـلات, وتـسـتـخـدمـوا الـسـلاح الابـيـض والاسـود, ولـكـن هـنـاك 
سـلاح اخـر غـافـلـون عـنـه هـو سـلاح المـرأة الـصـالحـة والـثـائـرة الارسـالـيـة, 
ســلاح الاطــفــال الــذيــن يــؤثــرون بــالاخــريــن عــنــدمــا يــبــكــون ويــقــولــون 

ويتحدثون, سلاح يسمى بالسلاح الناعم ف الحرب الناعمة. 



     انـا سـاقـاتـل بـالـسـيـف وأقـتـل واقـطـع ولـكـن احـتـاج الـى صـوت هـادر 
يــأتــي مــن بــعــدي, صــوت طــفــل وطــفــلــة وامــرأة وأمــة, صــوت انــاس 
مـؤمـنـون ان لـهـم حـق الـكـلام والخـطـبـة والـبـيـان[هـذا هـو الـفـتـح الاول 
] اي إن الحـــســـي(عـــلـــيـــه الـــســـلام) بـَــي  بمـــجـــئ الـــنـــســـاء والاطـــفـــال
لــلاجــيــال وفــتــح لــهــم بــاب قــال لــهــم مــن خــلالــه انــكــم تــســتــطــيــعــون 
جـمـيـعـا ان تـكـونـوا جـنـود ف مـعـسـكـر الحـق, فـالمـسـألـة لـيـسـت مرتـبـطـة 
بالرجال والامام والابطال والسهام والسنان بل المسالة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتبطة 
بـالارواح , فـمـن كـانـت لـه روحـا واثـقـة دفـاقـة صـادقـة لـديـهـا ايمـان فـهـي 

موجودة بالميدان. 

المـعـنـى الـثـانـي: إن الحـسـي (عـلـيـه الـسـلام) يـقـيـنـا لـم يـاخـذ الـنـسـاء 
والاطـفـال رغـمـا عـنـهـم بـل بـرغـبـة وارادة مـنـهـم ويـقـيـنـا لـو أن امـراة او 
طـفـلا كـانـوا لا يـريـدون الـذهـاب مـعـه لمـا مـنـعـهـم الامـام بـل لابـقـائـهـم 
ووفــر لــهــم الحــمــايــة والــرعــايــة, انمــا هــؤلاء جــمــيــعــا ذهــبــوا مــع الامــام 
بـإرادتـهـم لان الحـسـي(عـلـيـه الـسـلام) وضـح أن هـنـاك فـرصـة لـلـطـاعـة 
سـتـفـتـحـهـا لـكـم, انـا لا اريـد أن تـكـون فـرصـة مـجـد  كـربـلاء مـحـصـورة 
بــي وبــابــنــائــي واخــوتــي ورجــالــي بــل اريــدهــا أن تــكــون مــتــاحــة لــكــم 

جميعا. 
       أن يـكـون الـفـتـح الـعـظـيـم عـلـى مـسـتـوى الـثـواب والاجـر والمـنـزلـة 
والـرفـعـة والمجـد والخـلـود والـكـرامـة والـشـهـامـة عـنـد ال تـعـالـى اريـدهـا تـتـاح 

للجميع. 



اراد ان يـفـتـح لـلـجـمـيـع فـرصـة  ]      فـكـأن الحـسـي (عـلـيـه الـسـلام) 
لـلـطـاعـة], وهـذا يـذكـرنـي بـطـريـقـة قـتـلـة الامـام, فـهـو قـتـل بـطـريـقـة انـه 
كـأنـه يـريـد ان يـوصـل رسـالـة ان الجـمـيـع يـسـتـطـيـع ان يـتـفـاعـل مـعـي فـهـو 
قــتــل بــقــطــع الــراس, ورض الــصــدر والــعــطــش والــشــمــاتــي والــصــبــر 
حـتـى يـفـتـح  ] والـهـضـم, وقـتـل بـكـل طـريـقـة حـتـى بـسـلـب ثـيـاب, 
مـجـال لـكـل مـن يـريـد ان يـتـامـل وجـدانـيـا ويـتـالـم عـاطـفـيـا فـيـسـتزيـد 

من هذا النور الالهي الحميد] 

الجواب الثاني: اسباب استراتيجية 
     أن الامــام الحــســي(عــلــيــه الــســلام)كــان قــد درس المــعــركــة جــيــدا 
وعـرف أن الاعـداء انـاس سـيـمـثـلـون بـه ويـدلـسـون عـلـيـه, سـيـقـولـون أن 
الحـسـي هـو الـذي اتـانـا وقـتـلـنـاه لانـه يـريـد ان يـسـتـولـي عـلـى الحـكـم والا 
فـــمـــا الـــذي اتـــى بـــه الـــى كـــربـــلاء? اذن فـــنـــحـــن مـــعـــذورون بـــقـــتـــلـــه! 
وسـيـشـيـعـون انـه خـرج عـلـى الـسـلـطـان وشـق عـصـى المـسـلـمـي وهـذا يـبـرر 

لهم قتله, فالقتال بي رجال ورجال لا مشكلة ف ذلك! 
     ولـكـن عـنـدمـا تـضـرب المـرأة وتـسـبـى وتـشـتـم ويـشـمـت بـهـا, وعـنـدمـا 
يـسـتـخـف بـهـا وتـقـهـر, ويـرفـع راس زوجـهـا وولـدهـا واخـيـهـا امـام عـيـنـيـهـا, 
وعـنـدمـا تـدخـل غـريـبـة مـن سـوق الـى اخـر فـهـذا عـار وشـنـار عـلـيـهـم 
يـسـقـط هـذه الـهـالـة الـتـي وضـعـوهـا لانـفـسـهـم, فـفـرض انـكـم تـقـولـون انـنـا 
نـقـاتـل الـرجـال يـولـد اسـتـفـهـام اخـر  وهـو فـلـمـا فـعـلـتـم ذلـك بـالـنـسـاء, 

وهنا لن يجدوا منفذ للاجابة بقبح صنعهم وزيف ادعائهم ! 



    
    لـذا وجـود الـنـسـاء والاطـفـال عـبـارة عـن الـسـطـر الاخـيـر الـذي نـسـى 
يـزيـد مـحـوه الا وهـو انـتـم لـسـتـم عـربـا ولا اهـل شـيـم ولا اهـل ديـن, لان 
العروبة تمنع سبي النساء وضربها, والدين يمنع ذلك والانسانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
والـشـهـامـة تمـنـع ذلـك, فـانـتـم بـلا ديـن ولا عـروبـه ولا شـهـامـة, وهـذا 
يــســقــط وجــودهــم المــعــنــوي ف الــنــفــوس ويــجــعــل نــصــرهــم مــتــآكــل مــن 

الداخل ولا قيمة له. 

السبب الثالث: اسباب عسكرية  
    أن هـــنـــاك امـــاكـــن لا يـــســـتـــطـــيـــع الـــرجـــال ان يـــتـــحـــدثـــوا فـــيـــهـــا ولا 
يـسـتـطـيـعـوا ان يـوضـحـوا مـايـريـدون فـيـهـا لانـهـم إن وضـحـوا قـتـلـوا وهـذا مـا 
رأيـنـاه, فـالامـام الـسـجـاد(عـلـيـه الـسـلام) لـم يـخـطـب ف الـكـوفـة الا ردا 
ونـزار قـلـيـلا  لانـه كـان بـالـقـصـر ولـم يـكـن قـادر عـلـى ان يـتـحـدث فـهـم 
كـانـوا مـوغـلـي بـالـقـسـوة والـدمـاء فـكـانـوا يـتـحـيـنـون الـفـرصـة لـقـتـلـه, وهـنـا 
تــخــطــب الــســيــدة زيــنــب (عــلــيــهــا الــســلام) وتــخــطــب فــاطــمــة (عــلــيــه 
الـسـلام) لان المـرأة ان خـطـبـت فـضـحـتـهـم, وإن اسـكـتـوا اخـزتـهـم, وأن 

ضربوها وبختهم, وان قتلوها اسقطتهم. 
     لـذا وجـود المـرأة كـاسـر لمـعـنـويـات الـعـدوا, إذ إن المـراة لمـا تـتـحـدث 
لـهـا مـسـاحـة حـريـة لـذا تـرى الـسـيـدة زيـنـب وعـاتـكـة وفـاطـمـة حـتـى ام 
كــلــثــوم خــطــب ف مــيــدان يــزيــد. فــكــانــت خــطــب الــســيــدة (عــلــيــهــا 

السلام)خطب عصماء وكأنها ف بيتها. 
      



     بـالـنـتـيـجـة فـإن اخـتـيـارات الحـسـي (عـلـيـه الـسـلام) مـعـصـومـة لان 
الحسي (عليه السلام) معصوما. 



لماذا  
? (عل;ه السلام) للقتال رغم قلة الاصحاب؟  خCج الحس@.

    هناك ثلاث اجابات وفقا لثلاث مستويات من الناس:  
الاول: المادي الاستراتيجي  

      الامـام(عـلـيـه الـسـلام)كـان ذاهـب مـن اجـل أن يـحـفـز الـنـاس, مـن 
اجـل أن يـجـمـعـهـم ويـلـم شـمـلـهـم فـيـدخـل بـهـم الـى الـكـوفـة ويـسـيـطـر 
عـلـيـهـا, ويـبـدا مـسـيـرة الـتـغـيـيـر وهـذه الـنـقـطـة قـدم لـهـا بمـهـمـة مـسـلـم ابـن 
عــقــيــل (عــلــيــه الــســلام)  اذ إن الامــام ارســل مــســلــم لــهــذه المــهــمــة الا 
وهــي جــمــع شــتــات الــنــاس, تــقــويــة اودهــم, وتــرأب صــدعــهــم, لان 
الـنـاس كـانـوا مـتـفـرقـي, مـشـتـتـي بـعـضـهـم لا يـدري مـا يـنـبـغـي فـعـلـه, 
ومـا هـو يـفـعـلـه, وهـذه هـي الـنـقـطـة الاولـى فـالامـام قُـطِـع عـلـيـه الـطـريـق ف 
كـربـلاء اذ كـان مـتـوجـه الـى الـكـوفـة فـمـنـعـوه مـن الـوصـول الـيـهـا -كـمـا 

ف القصة المشهورة والمعروفة لدينا-  
     اذن وفـق لـلـمـسـتـوى المـادي الـظـاهـري الـعـسـكـري إن الامـام كـان قـد 
خـطـط بـشـكـل دقـيـق وهـو ارسـل مـسـلـم ابـن عـقـيـل ومـسـلـم نجـح بـالمـهـمـة 
ايـنـمـا نجـاح ولـكـن الـغـدر والخـيـانـة والـقـتـل والمـكـر قـلـب المـعـادلـة عـلـى 
مــســلــم والــروايــات مــشــهــورة كــثــيــرة تــذكــر ان مــســلــم بــايــعــه ف غــضــون 



ثـلاثـة ايـام اكـثـر مـن ثـمـانـيـة عـشـر الـف ومـن ثـم وصـل عـدد المـبـايـعـي 
الى واحد وثماني الف وهذا ليس بعدد قليل بل هو جيش كبير.  

الثاني: سبب الهي  
     الامـام الحـسـي (عـلـيـه الـسـلام) ذاهـب الـى مـهـمـة اسـمـهـا الافـتـداء 
بمـعـنـى ان الامـام كـان يـريـد مـن هـذه الـثـلـة الـقـلـيـلـة الـتـي مـعـه ان تـصـدم 
المجـتـمـع وتـصـعـق ارادتـه, هـنـاك كـلـمـة جـمـيـلـة لـسـيـد مـحـمـد بـاقـر الـصـدر 
قـد كـتـبـهـا احـد الاعـلام بـكـتـابـه الحـسـي يـكـتـب قـصـتـه الاخـيـرة "ان 
الامــام كــان ذاهــب لــصــعــق الامــة بــارادتــهــا وجــعــلــهــا تــســتــيــقــظ مــن 
سـبـاتـهـا, فـالمجـتـمـع كـان غـاف نـائـم يـحـتـاج الـى دم طـاهـر مـثـل الامـام دم 
الامــام الحــســي (عــلــيــه الــســلام) وكــدم بــريــر وهــانــئ حــتــى يــســتــيــقــظ 

فعلا. 
     الامـام ادى المـهـمـة عـلـى هـذا المـسـتـوى بـنـجـاح تـام , فـالمجـتـمـع مـا 
قـبـل الحـسـي غـيـر المجـتـمـع مـا بـعـد الحـسـي(عـلـيـه الـسـلام) حـتـى الاثـار 
الـتـي نـلـمـسـهـا مـن فـقـه الامـام الـبـاقـر(عـلـيـه الـسـلام) وعـبـادة الامـام 
الـسـجـاد (عـلـيـه الـسـلام)كـلـهـا كـانـت مـن بـركـات دم الامـام الحـسـي 
(عـلـيـه الـسـلام) الـذي اريـق ف كـربـلاء لـذالـك اعـتـقـد - وفـقـا لـرأيـي- 
وهـــذه نـــقـــطـــة مـــهـــمـــة ان كـــون الامـــام الـــســـجـــاد والـــبـــاقـــر (عـــلـــيـــهـــمـــا 
الـــســـلام)امـــيـــز امـــامـــي بـــعـــد الامـــام الحـــســـي (عـــلـــيـــه الـــســـلام) هـــو 

لتواجدهما وحضورهما ف واقعة كربلاء. 



     فـالـسـجـاد (عـلـيـه الـسـلام)هـو الـفـات الاعـظـم عـلـى مـسـتـوى الـعـبـادة 
والـدعـاء, هـو الـواضـع الاول لخـريـطـة الـعـبـادة والـسـيـر الـى ال مـن خـلال 
ادعـيـتـه الـتـي سـمـيـت لاحـقـا بـالـصـحـيـفـة الـسـجـاديـة, وطـرق احـيـاء 

العبادة, واعادة الناس بعد الضربة المعنوية الى ال تعالى.  
    والامـام الـبـاقـر (عـلـيـه الـسـلام)الـفـات الاعـظـم عـلـى المـسـتـوى الـعـلـمـي 
فـهـو الـفـات الاول لاذهـان الـعـبـاد, وهـو المـؤسـس لمـدرسـة الامـام الـصـادق 
الــعــلــمــيــة, فــالامــام الــصــادق (عــلــيــه الــســلام)هــو تــلــمــيــذ مــن تــلامــذة 

الامام الباقر(عليه السلام). 
    فــالامــام الحــســي(عــلــيــه الــســلام) هــو الــفــات الــعــظــيــم الــذي غــيــر 
بــبــركــاتــه كــثــيــر مــن الاشــخــاص بــشــكــل عــجــيــب فــانــت تــقــف عــلــى 
اشـخـاص مـا كـان لـهـم وجـود قـبـل كـربـلاء لـكـن بـعـد كـربـلاء صـاروا 
اشـخـاص واسـمـاء لامـعـة ونجـوم سـاطـعـة لان كـربـلاء جـعـلـتـهـم هـكـذا 

لان الامام كان بدمه يريد ان يضع هكذا نتيجة عظيمة. 

الثالث: سبب عبودي امتثالي 
    الـنـتـيـجـة الـتـي تـتـبـع المـسـتـوى الـثـالـث ان الحـسـي(عـلـيـه الـسـلام) امـام 
مــفــتــرض الــطــاعــة ولــكــنــه عــبــد ال فــعــنــدمــا ســؤل الامــام ايــن انــت 

ذاهب, قال: "شاء ال ان يراني قتيلا". 
    اي انـا عـلـى عـظـمـتـي كـسـيـد لـلـشـهـداء وسـفـيـنـة لـلـنـجـاة ومـصـبـاح 
هـدى وريـحـانـة لـسـيـد خـلـق ال واسـمـي مـكـتـوب عـلـى سـاق عـرش ال 
تـعـالـى, انـا الحـسـي(عـلـيـه الـسـلام)الجـمـيـل الجـلـيـل مـا انـا الا عـبـد مـن 



عـبـيـد ال تـعـالـى, ان قـال لـي قـم قـمـت, وان قـال لـي اقـعـد اقـعـد, انـا 
ما اردت بخروجي الا لتحقيق مشيئة ال تعالى, 

     امـا لمـاذا كـانـت هـكـذا المـشـيـئـة بـان يـقـتـل الامـام وان يـكـون الـقـربـان 
فـهـذا بـحـث اخـر, لان المـعـادلـة ف قـتـل الحـسـي(عـلـيـه الـسـلام) مـرتـبـطـة 
بمـثـلـث مـهـم اضـلاعـه هـي : (مـا قـبـل, ومـا بـعـد, والـظـهـور), فـزمـان 
الـنـبـي(صـل ال عـلـيـه والـه) بـرهـان وادلـة,  ومـا بـعـده ف زمـان الحـسـي 
(عـلـيـه الـسـلام)صـارت زمـان قـربـانـي, الـقـربـان هـذا يـوصـل المجـتـمـع الـى 

الجهوزية الى حيث صاحب الزمان. 
     فـالمجـتـمـع لابـد ان يمـر بـثـلاث (الـبـرهـان- الـقـربـان- الـظـهـور), كـمـا 
وإن كـون الامـام الحـسـي(عـلـيـه الـسـلام) مـقـتـول بـاذن ال (جـل وعـلا) 
وهـذا مـا نـحـتـاج ان نـتـامـل فـيـه هـو أن يـقـتـل الانـسـان بـهـذه الـطـريـقـة 
امــتــثــالا لامــر ال تــعــالــى وعــبــوديــة, وهــذا يــحــتــاج ان نــعــيــد نــظــرتــنــا 
بعبوديتنا ل وخشوعنا وامتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثالنا لاوامره وانتهائها عن نواهيه, 
وهـكـذا الامـام الحـسـي(عـلـيـه الـسـلام) فـتـح لـنـا الـبـاب فـعـلـيـنـا ان نـدخـل 

الباب ان نغتنم من هذا الشراب. 



لماذا  
? (عــل;ه الســلام) وقــفوا ضــدە رغــم إنــهم Nــانــوا  اعــداء الحســ@.

Mصلون؟ 

     ربمـا اسـتـطـيـع أن اقـول ان هـذا مـن اخـطـر الاسـئـلـة الـتـي يـنـبـغـي ان 
تُــســأل عــن كــربــلاء, واعــتــقــد ان هــذا الــســؤال يــنــبــغــي ان تــؤلــف فــيــه 
مـجـلـدات ف الـدراسـة الـنـفـسـيـة والـتـربـويـة والاخـلاقـيـة والـعـقـديـة, وهـذا 
الـسـؤال مـن اعـمـق الاسـئـلـة الـتـي طـرحـت ف اذهـان المجـتـمـع مـنـذ ان 

قتل الامام الحسي (عليه السلام)الى الان. 
    فـانـك إن قَـلـبـتْ المجـتـمـع الـذي قـتـل الامـام وخـذلـه سـتـجـد انـه لـيـس 
مـجـتـمـع الحـادي او مـادي او شـريـك بـل انـه مـجـتـمـع يـدعـي انـه مـسـلـم 
ويـصـلـي لـلـقـبـلـة, ويـصـلـي عـلـى الـنـبـي وال الـنـبـي الـذي الحـسـي(عـلـيـه 
الــســلام) مــن هــذا الآل, وهــذا امــر غــريــب نــحــتــاج ان نــتــامــل فــيــه! 
وجـهـة نـظـري انـنـا نـحـتـاج ان نـدرس الـقـضـيـة مـن خـمـسـة ابـواب او 

اسباب:  



الاول: سبب نفسي  
    الانـسـان لمـا تـتـردى نـفـسـه وتـتـراجـع الـى الـوراء فـإنـه سـيـنـقـص عـن 
كـل مـا يـكـون خـيـرا مـثـلا ان كـانـت نـفـس الانـسـان خـبـيـثـة او حـقـودة او 
حــســودة, اذا راى الحــق ف انــســان يــكــرهــه ويــبــغــضــه فــإنــه لا يــتــبــع 
الحـق, فـيـقـول مـا اجـمـل الحـسـي(عـلـيـه الـسـلام) لـكـن انـا ابـغـض بـريـر 
مـع الحـسـي(عـلـيـه الـسـلام), ومـا اوضـح حـق الحـسـي(عـلـيـه الـسـلام) 

لكن اكره حبيب الذي مع الحسي (عليه السلام). 
     لـذا الـسـبـب الاول هـو الـنـفـس الـغـيـر سـويـة الـتـي سـتـردي صـاحـبـهـا 
يـومـا مـن الايـام مـع الحـق, لا تـسـتـبـعـد ان يـتـركـوا بـعـض الـنـاس الحـق 
وبـيـانـه وجـمـالـه وجـلالـه فـقـط لان واحـد مـن اتـبـاع هـذا الحـق عـلـى غـيـر 

مرامهم, وما يشتهونه نفسيا! 
    نـقـرا ف قـولـه تـعـالـى وقـولـه:( وَلا تجـَْعـَلْ فِ قُـلـُوبـِنـَا غِـلا لِـلَّـذِيـنَ آمـَنُـوا ) 
[الحـشـر: ١٠]يـعـنـي لمـاذا? لان الـغـل سـيـجـعـلـنـا ف يـوم مـن الايـام نـتـرك 

الايمان الذي يحمله هؤلاء المؤمني وهذا السبب الاول . 

الثاني السبب المادي  
    الانـسـان لمـا يـعـرف الحـق لـكـنـه طـمـاع, يـعـرف الحـق لـكـنـه جـشـع او 
شــحــيــح, فــهــذا لــن يــتــبــع الحــق ان لــم يــكــن مــع الحــق مــال وعــطــاء 
ومـنـفـعـة مـاديـة تـعـود الـيـه, فـمـتـى مـا عـرض عـلـيـه المـال والـعـطـاء ف 
الجـبـهـة الاخـرى سـيـتـرك جـبـهـة الحـق ويـركـض وراء المـال بـل ويـركـلـه, 



لـذا كـثـيـر مـن الـنـاس ف كـربـلاء كـانـوا يـعـرفـون ان الحـسـي ابـن بـنـت 
رسـول ال(عـلـيـه الـسـلام) لـكـنـهـم كـانـوا يـريـدون مـال الـدنـيـا كـمـا قـال 

احدهم  
[املا ركابي فضة وذهبا  
  أنا قتلت الملك المحجبا  

  قتلت خير الناس اما وأبا] 
    وهــذا الــصــنــف مــوجــود ف زمــانــنــا مــن بــعــض الــنــســاء والــرجــال 
والمـشـاهـيـر يـعـرفـون ان مـا يـفـعـلـونـه امـر تـافـه غـيـر صـحـيـح ومـحـرم لـكـن 
لانـه يـجـر الـيـهـم المـال والـشـهـرة يـسـتـمـرون عـلـيـه ويـقـدمـونـه عـلـى كـل 
شـيء اخـر, ولـذلـك هـم يـفـعـلـونـه رغـم ان ضـمـائـرهـم تجـلـدهـم وتـلـومـهـم, 
وهـذا سـبـب خـطـيـر لـذلـك قـال الـنـبـي(صـل ال عـلـيـه والـه): "حـب 

الدنيا رأس كل خطيئة".  
     الـيـوم وف كـل يـوم وف زمـان الامـام الحـسـي(عـلـيـه الـسـلام) امـلـئ 
ركـابـي فـضـة وذهـبـا واحـد الـعـلـمـاء يـقـول لـم يـقـولـوا امـلـى ركـابـي فـضـة او 
ذهـبـا بـل قـالـوا فـضـة وذهـبـا لانـهـم طـمـاعـون يـريـدون جـمـع الاثـنـي لا 

احدهما. 

الثالث: الانحراف العقائدي  
   الانـسـان لمـا يـُغـذى بـافـكـار  مـنـحـرفـة وعـقـائـد مـقـلـوبـة فـإنـه سـيـرى ان 
الحـق رغـم وضـوحـه مـع هـذا الـشـخـص لـكـن عـلـى المـسـتـوى الـعـقـائـدي 

المنحرف سيصل الى مرحلة ان اتباع يزيد يوصله الى ال ايضا. 



يــروي  أبــو إســحــاق : «كــانَ شِــمـْـرُ بـْـنُ ذِي  الجـَـوْشَــنِ يُــصَــلّــي  مَــعَــنــا ثُــمَّ 
كَ تَـعـْلَـمُ أ نّـي  شـَريـفٌ  كَ شَـريـفٌ تحُِـبّ الـشَّـرَفَ, وَإنَّـ يـَقـولُ: الـلـَهُـمَّ إنَّـ
فـَـاغْــفِــرْ لــي ! قُــلْــتُ: كـَـيْــفَ يـَـغْــفِــرُ الَُ لـَـكَ وقَـَـدْ أعـَـنْــتَ عَــلَــى قَــتـْـلِ ابْــنِ 
رَسـول الَِ صَـلَّـي الَُ عَـلـَيْـهِ وآَلـِهِ وَسَـلَّـمَ?! قَـالَ: وَيـْحَـكَ! كَـيْـفَ نَـصْـنَـعَ? 
إنَّ أُمـَراءَنـا هـَؤُلاَءِ أمَـرُونـَا بِـأَمـْرٍ فَـلـَمْ نُـخـالِـفـْهُـمْ; وَلـَوْ خـالَـفْـنـاهُـمْ كُـنَّـا شَـرَّاً 
مـِنْ هَـذِهِ الحُـمُـرِ الـشّـقَـاةِ»[تـاريـخ  ابـن  عـسـاكـر: ج  6, ص  338], فـهـو 
يــعــرف ان الحــســي عــظــيــم وحــق لــكــنــه هــو لــيــس ولــي امــر المــســلــمــي 

بنظره لانحراف عقائدي عنده. 
     لـذا الـسـقـيـفـة اسـسـت لمـنـهـجـيـة خـطـيـرة جـدا الا وهـي ان الحـق مـع 
عـلـي(عـلـيـه الـسـلام) لـكـن ولـي الامـر الـذي يـطـاع هـو فـلان, فـالـطـاعـة 
لا لـعـلـي(عـلـيـه الـسـلام) بـل لـذلـك الـذي يـجـلـس عـلـى كـرسـي الحـكـم, 
وهـكـذا الحـق مـع الامـام الـصـادق (عـلـيـه الـسـلام)لـكـن الحـاكـم الـذي 
خـلـفـنـاه لحـكـمـنـا هـو ابـو جـعـفـر المـنـصـور او هـارون الـلا رشـيـد فـتـبـع غـيـر 

الحق لان الطاعة له. 
    وهـذه الازدواجـيـة ف الـشـخـصـيـات عـلـى اثـر الانـحـراف الـعـقـائـدي 
مـثـل المـعـتـزلـة الـتـي تـؤمـن ان الاعـدل لـيـس الخـلـيـفـة الاول, لانـهـم يـرون 
ان الـطـاعـة لمـن اخـذ بـزمـام الحـكـم وجـلـس عـلـى كـرسـي الحـكـم وهـذا 

الانحراف امتد من يوم السقيفة, كما قال الشاعر:  
[يـا مـن يـسـائـل دائـبـا * عـن كـل مـعـضـلـة سـخـيـفـة لا تـكـشـفـن مـغـطـى * 
 * * وأريـتـكـم أن الحـسـي  فـلـربمـا كـشـفـت جـيـفـة ولـرب مـسـتـور بـدا 

أصيب ف يوم السقيفة]  



الرابع: الانحراف الروحي 
    بمـعـنـى الـتـكـبـر والـغـطـرسـة, فـهـذه الحـالـة إن حـلـت ف الانـسـان سَـهُـل 
عـلـيـهـا قـتـل رجـالات الحـق, فـالانـسـان قـد يـكـتـفـي بـصـلاتـه وصـومـه 
وحـجـه ولـعـلـه يـعـطـي حـقـوق فـلا يـرى ف نـفـسـه انـه مـحـتـاج الـى اتـبـاع 
امـام الحـق, مـثـلا ف زمـان الامـيـر كـان هـنـاك رجـل كـبـيـر حـافـظ ومـعـلـم 
لـلـقـران , شـخـص جـلـيـل الـقـدر بـي الـنـاس, كـان اذا مـشـى بـي الـنـاس 
عـلـق عـلـى رقـبـتـه الـقـران, هـذا اصـابـه مـرض الـغـرور فـراى انـه يـسـتـطـيـع 
أن يـقـف امـام امـيـر المـؤمـنـي(عـلـيـه الـسـلام), نـعـم الافـضـل ف الحـق هـو 
عـلـي(عـلـيـه الـسـلام) لـكـنـه لـيـس قـاصـر فـهـو عـابـد زاهـد قـارى لـلـقـران, 
فـلـمـا يـنـحـرف الانـسـان روحـيـا يـتـكـبـر فـلا يـرى بـئـس ان يـتـغـطـرس عـلـى 
الحــق بــل ربمــا ف داخــل نــفــســه يــرى انــه فــعــل خــيــرا, وهــذا الخــطــر 
مــوجــود ف اخــر الــزمــان فــفــيــهــا ســيــكــون هــنــاك مــؤمــنــون يــكــبــر ايمــانــهــم 
وعـلـمـهـم وثـقـافـتـهـم فـيـرون انـهـم لا يـحـتـاجـون لـلـرجـوع الـى الـعـلـمـاء بـل  
ان الـعـلـمـاء لا يـسـتـحـقـون الـتـقـلـيـد, فـهـو يـرى نـفـسـه اكـبـر مـن الـعـلـمـاء 

لانه متكبر روحيا. 

الخامس: الضعف  
    اخــطــر الاســبــاب هــي عــدم وجــود مــا يــعــيــنــهــم لــيــقــفــوا مــع الحــق, 
الامـام الحـسـي (عـلـيـه الـسـلام) لـديـه رسـالـة الـى حـبـيـب ابـن مـضـاهـر 
"بـسـم ال الـرحـمـن الـرحـيـم مـن الحـسـي بـن عـلـي عـلـيـه الـسـلام إلـى 
الـرجـل الـفـقـيـه حـبـيـب بـن مـظـاهـر . أمـا بـعـد يـا حـبـيـب فـأنـت تـعـلـم 



قــرابــتــنــا مــن رســول أل وأنــت أعــرف بــنــا مــن غــيــرك وأنــت ذو شــيــمــة 
وغــيــرة فــلا تــبــخــل عــلــيــنــا بــنــفــســك يــجــازيــك جــدي رســول أل يــوم 

القيامة" 
     فـمـا يـلـفـت الـنـظـر ف هـذه الـرسـالـة هـو المـسـتـنـد, اذ يـقـول الامـام لـه 
بـأنـك تـعـرفـنـا وانـت فـقـيـه لـكـن هـذا لـيـس بـكـاف, انمـا مـسـتـنـدك الـذي 
يـجـعـلـك قـادر عـلـى نـصـرتـنـا انـك رجـل ذو غـيـرة وشـهـامـة, اي ان من 
قـتـل الامـام الحـسـي (عـلـيـه الـسـلام) لـم يـجـعـلـوا لانـفـسـهـم مـسـتـنـد 
يـَتـوقَـون بـه عـلـى صـعـوبـات الاسـنـة ومـرارة الـعـطـش , لـذا يـقـدر الانـسـان 
ان يـعـرف الحـق ويـنـصـر الحـق عـنـدمـا يـكـون لـديـه مـسـتـنـد يـقـوي مـوقـفـه, 
ويـسـتـطـيـع ان يـنـهـض بـه, لـذلـك اقـولـهـا بـدقـة وحـرقـة[ ابـنـوا لانـفـسـكـم 
مـسـتـنـد كـصـفـة طـيـبـة, خـلـوة مـبـاركـة, عـمـل مـسـتـمـر يـجـعـلـكـم مـع 

معرفة الحق تقدرون ان تنصروه عندما يطلب منكم النصرة]. 



لماذا  
g معسكر يadد ابن معاوaة؟ 

?h كونM مثل الحر

     واحـدة مـن الاسـئـلـة الـتـي تـكـشـف سـر مـن اسـرار الـتـي يـنـبـغـي ان 
يـلـتـفـت الـيـهـا الانـسـان قـبـل ضـهـور صـاحـب الـزمـان(عـلـيـه الـسـلام), 
كـيـف لـهـذه الـشـخـصـيـة الـعـظـيـمـة المـوالـيـة,  كـيـف لمـثـلـهـا ان تـكـون ف 
مـعـسـكـر يـزيـد, كـيـف لـنـا ان نـتـصـور انـه جـاء مـن الـنـار -مـعـسـكـر يـزيـد- 
الـى الجـنـة-حـيـث مـعـسـكـر الجـنـة- اسـاسـا يـفـتـرض ان يـلام الحـر انـه 
خــيــر نــفــســه وتــردد, انــت يــفــتــرض ان تــكــون كــحــبــيــب مــنــذ الــبــدايــة 
تـوجـهـك مـبـاشـر نـحـو مـعـسـكـر الامـام الحـسـي(عـلـيـه الـسـلام) وهـذا هـو 

الجواب : 

الاول:  
    أن الــشــخــصــيــات ف كــربــلاء مــســتــويــات كــمــا ف قــولــه تــعــالــى: 
(فَـضَّـلْـنَـا بَـعْـضَـهُـمْ عـَلَـى بَـعـْضٍ ) [الاسـراء: ٢١], فـزهـيـر والحـر عـاشـوا 
لحــضــات الــتــردد ثــم اتــخــاذ الــقــرار الحــازم, لــكــن حــبــيــب لــم يــتــردد 
لــلــحــظــة, كــذلــك عــابــس, وهــذا يــكــشــف لــنــا مــســويــات الانجــذاب 
والانـبـعـاث الـى الحـق تـبـعـا لـلاسـتـعـداد الـبـاطـنـي, فـالانـسـان حـسـب 
اسـتـعـداده ف عـالـم الـذر لمـا قـيـل لـنـا (الـسـت بـربـكـم) فـهـذه الـبـلـى هـي 



اجـابـة شـكـلـت المجـتـمـع بـطـريـقـة هـرمـيـة, فـالـذيـن اجـابـوا بـلـى اول اجـابـة 
وعـلـى راس الـهـرم هـم الـنـبـي وعـتـرتـه, ثـم تـتـابـع الـنـاس شـيء فـشـي 
سـرعـة  ] حـتـى يـصـل الانـسـان الـى اخـر المـسـتـويـات بـطـئ دنـوا, لـذا 

الانبعاث تتبع قوة الاستعداد الباطن]. 
  

ثانيا:  
    أن الحـر ابـن زيـاد الـريـاحـي وجـوده ف مـعـسـكـر يـزيـد هـي اشـارة لـكـل 
مـؤمـن غـافـل او تـاه عـن درب ربـه, إن ف اخـر الـزمـان سـيـاتـي رجـال 
ابـدال كـانـوا ف مـعـسـكـر الـسـفيـانـي, ربمـا يـخـدمـونـه يـقـفـون مـعـه لـكـنـهـم 
ف الـنـهـايـة وف الـلـحـظـة الاخـيـرة يركـنـون الـى الحـق, لان ال تـعـالـى 
يـريـد ان يـفـتـح الـفـرصـة لجـمـيـع, وهـي رسـالـة جـمـيـلـة وصـلـتـنـا مـن الحـر 
ان لا يــيــأس الانــســان فــهــنــاك فــرصــة مــفــتــوحــه حــتــى ف اخــر لحــظــة, 
عـلـى الانـسـان ان يـغـتـنـمـهـا ولا يـقـنـط وان كـان مـع الـظـالـم, وان انـهـى 
عمرا كاملا مع هذا اللعي, هناك فرصة ان يعود الى رب العالمي. 

ثالثا:  
    هــنــا يــوجــد فــرض واحــتــمــال إن الحــر لــم يــكــن يــعــلــم ان الــقــضــيــة 
سـتـكـون هـكـذا فـهـو كـان يـتـصـور ان الحـسـي(عـلـيـه الـسـلام) يـاتـي مـعـزز 
ومـكـرم وتحـصـل مـفـاوضـة ولـعـلـهـا تُـعـطـى لـه الـكـوفـة ويـحـكـم بـهـا, او 
كـان يـتـصـور انـه سـيـمـنـع مـن الـوصـول لـلـكـوفـة لـكـنـه لا يـقـتـل حـتـى لا 
يــــحــــصــــل اضــــطــــراب امــــنــــي ف المــــديــــنــــة, او انــــه كــــان يــــتــــصــــور ان 



الحـسـي(عـلـيـه الـسـلام) لمـا يـاتـي الـى الـكـوفـة سـيـاتـي ومـعـه رجـال كـثـر, 
جــيــش فــيــه الــوف وهــو يــاخــذ هــذا الجــيــش الــذي بــقــيــادتــه ويــذهــب 

للامام الحسي(عليه السلام) وهذا ممكن ان يحتمل. 

رابعا:  
    لـعـلـه مـن ادق الاجـوبـة أن الـقـضـيـة لـم تـكـن بـهـذه الـسـهـولـة ان يـقـول 
نــعــم او لا ف قــرار الــذهــاب الــى الامــام الحــســي(عــلــيــه الــســلام) , 
فالمسالة مسالة ملك وقيادة جيش وعشيرة يعني ربما كان الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
يـتـصـور انـه قـائـد لـلـجـيـش فـلـمـا يـذهـب لـلامـام الحـسـي(عـلـيـه الـسـلام)  
يــذهــب بــجــيــشــه الــذي مــن المــفــتــرض أن كــل جــنــوده تحــت امــرتــه, 
وتـصـبـح الـغـلـبـة لـلامـام الحـسـي(عـلـيـه الـسـلام) لـكـنـه ف الـضـاهـر لـم يـؤثـر 
فـيـهـم اذ تـذكـر الـروايـات انـه جـاء ومـعـه ثـلاثـي نـفـر, وبـعـضـهـا تـقـول انـه 
جـاء ومـعـه ابـنـه فـقـط, وهـذا يـدلـل[ ان الانـتـمـاء الـى الحـسـي(عـلـيـه 
الــســلام) لــم يــكــن ســهــل ابــدا, بــل يــحــتــاج الــى شــدة قــلــبــيــة وقــوة 

روحية وبصيرة ايمانية]. 
    بـالـنـتـيـجـة هـذه الاسـبـاب الاربـعـة تجـعـلـنـا نـتـامـل ف شـخـصـيـة الحـر أن 
لا يـركـن الانـسـان لـنـفـسـه ولا يـقـول انـا مـؤمـن تـقـي انـا عـابـد صـفـي, 
بـل عـلـى فـالانـسـان ان يـتـعـلـق بـالمـعـصـوم دائـمـا, وأن يـلـقـي بـثـقـلـه الـى 
المـعـصـوم مـرددا: هـل لـي مـن تـوبـة? نـعـم انـا حـر لـكـن اريـد الـتـوبـة, ان 
لا يـعـتـمـد عـلـى حـولـه وقـوتـه, الحـر بمـا هـو حـر وكـان ف مـعـسـكـر يـزيـد 

فقد اكون ف معسكر السفياني.  



    وكذلك على كل من كان ف معسكر السفــــــــــــــــــــــــــــــــــياني ان لا ييأس 
فـهـذا الحـر كـان ف مـعـسـكـر يـزيـد لـكـنـه ف الـنـهـايـة مـضـى شـهـيـدا ف 

معسكر الامام الحسي (عليه السلام). 
     وانـت ايـهـا الـبـعـيـد قـد تـكـون انـت الان ف حـزب ظـالـم, سـلـطـة 
جـائـرة, مـكـان فـيـه فـسـاد تـسـتـطـيـع ان تـتـخـذ خـطـوة الحـر وتـعـود الـى 

الحسي(عليه السلام) حرا. 



لماذا  
ها؟  ? (عل;ه السلام) اختار العراق دون غ/. الامام الحس@.

    هـذا مـن الاسـئـلـة المحـرجـة الـتـي تـتـطـلـب مـنـا اجـابـة دقـيـقـة وبـنـفـس 
الـوقـت واضـحـة حـتـى لا يـحـصـل فـيـه لـبـس عـنـد الاحـبـة الاخـريـن مـن 

البلدان الاخرى اعزهم ال تعالى: 
اولا:  

    الـعـراق ف ذلـك الـزمـن هـو الـعـمـود الـفـقـري لـلـتـشـيـع , الـعـراق ف 
ذلــك الــزمــن جــمــجــمــة الــعــرب, هــو الــبــلــد الــذي بــذل فــيــه امــيــر 
المـؤمـنـي(عـلـيـه الـسـلام)  جـهـد جـهـيـد لـتـقـويـة الـعـقـيـدة وتـثـبـيـتـهـا ف 
الـنـفـوس, الـعـراق ف ذلـك الـزمـان لـيـس هـو كـمـا ف هـذا الـزمـان ومـا 

يعيشه من تشتت الاهواء كلا!  
    كـان الـعـراق ف ذلـك الـزمـن عـراق امـيـر المـؤمـنـي (عـلـيـه الـسـلام) 
وكـان الـتـوجـه فـيـه بـشـكـل عـام الـى اهـل الـبـيـت (عـلـيـه الـسـلام), وهـذا 
هـو الـسـبـب نـفـسـه الـذي جـعـل بـنـو امـيـة يـتـوجـهـون الـى الـعـراق, لان 
الـذي يـسـيـطـر عـلـى الـعـراق ويـهـيـمـن عـلـى الـكـوفـة سـيـنـتـصـر عـلـى كـل 

العالم انذاك. 



    ولان الــعــراق قــلــب نــابــض بــشــكــل عــام ولــذلــك آل امــيــة كــانــوا 
يـعـمـلـون بـجـهـد كـبـيـر ف الـعـراق مـثـلا مـعـاويـة كـان يـقـيـم سـتـة اشـهـر ف 
الــكــوفــة, والحــروب كــلــهــا تــشــن عــلــى الــعــراق, ف واســط ونــيــنــوى 

وكربلاء والكوفة والحيرة والبصرة.  

ثاني: 
    لمـا سـيـكـون عـلـيـه الـعـراق مـسـتـقـبـلا فـنـحـن نـؤمـن ان الـعـراق هـو الـبـلـد 
الــذي ســيــحــتــضــن دولــة الامــام صــاحــب الــزمــان- وهــذا ف الــروايــات 
ولـيـس اجـتـهـادات-  فـالـبـلـد الـذي سـيـحـتـضـن دولـة الحـجـة يـنـبـغـي ان 
يمـهـد لـه بـالـتـضـحـيـات الجـسـام وتـوطـي الـدمـاء الـطـاهـرة الـزكـيـة, فـايـجـاد 
قـبـر لـلامـام الحـسـي(عـلـيـه الـسـلام)  ف الـعـراق لـه مـركـزيـة مـهـمـة ف 

صناعة الانصار. 
     وهـذا مـا نـراه الان فـالـعـراق ف قـلـب الـعـاصـفـة دائـمـا, لا يـوجـد بـلـد 
مـحـتـل او اسـتـعـمـار او فـكـرة الا وتـوجـهـت الـى الـعـراق, لان الـعـراق اذا 
أمـن وسـلـم واطـمـئـن فـان الـقـصـة تـتـسـهـل كـثـيـرا عـلـى المـؤمـنـي وتـتـعـقـد 

على الكافرين والمنافقي. 
     فــالــعــراق مــهــوى الاخــوة ف ايــران والحــجــاز والــكــويــت والــبــحــريــن 
ولــعــمــان والامــارات وشــرق اســيــا ووســطــهــا مــن غــرب حــتــى الــبــلاد 
الاوربـيـة والـغـربـيـة, فـالـعـراق تـهـواه هـذه الـنـاس, لـذلـك نجـد عـلـى مـر 

التاريخ العلماء والمغتربي ياتون لهذا البلد المبارك. 



    بـالـنـتـيـجـة أن الـعـراق مـسـتـقـبـلا ف قـصـة جـغـرافـيـة الـظـهـور يـسـتـحـق ان 
يـبـنـى بـه مـركـز وقـوة لـلـتـشـيـع فـيـه جـانـبـان جـانـب ثـوري وجـانـب فـطـري 

العاطفي وهذا ما تمثل بالامام الحسي (عليه السلام). 

ثالثا:  
    أن الامـام الحـسـي(عـلـيـه الـسـلام) ف ذلـك الـزمـان كـان مـحـاصـر اذ 
لــم يــكــون هــنــاك انــصــار, فــفــي مــكــة كــان هــنــاك عــبــد ال ابــن الــزبــيــر 
وكــانــت مــكــة خــارج نــطــاق الحــســي(عــلــيــه الــســلام) بــل كــانــت بــيــد 
الامـويـي, والمـديـنـة ايـضـا كـان الامـام يـعـانـي مـن الـغـربـة ف ذلـك الـبـلـد 
ولـم يـجـد انـصـار او اتـبـاع ومـحـبـي وكـذلـك بـغـيـر الـبـلـدان الا الـيـمـن 
والـيـمـن كـانـت بـعـيـدة, وكـان الـعـراق يمـثـل الـنـقـطـة الـوسـط مـن اجـل أن 
يـلـمـلـم فـيـهـا الانـصـار وشـعـث المـؤمـنـي, وهـذا مـا نجـح بـه الامـام فـجـل 

انصاره كانوا من العراق كما هو وضح. 

رابعا:  
    هـذا الـسـبـب نـصـل الـيـه عـنـدمـا نـتـامـل بـان الـكـثـيـر مـن الـصـفـات 
الحـمـيـدة بـارزة ف هـذا المجـتـمـع, انـا لا اقـول ان المجـتـمـع الـعـراقـي افـضـل 
المجـتـمـعـات لـكـن الـذي يـتـامـل كـيـف يـتـعـامـل المجـتـمـع الـعـراقـي مـع هـذه 
الـقـضـيـة سـيـتـبـي اهـمـيـة وصـدق اخـتـيـار الـعـراق لـهـذا الامـام, وذلـك 
عـلـى مـسـتـوى الخـدمـة والالـفـة وحـتـى عـلـى مـسـتـوى الـدفـاع الـعـراق 



تـقـريـبـا كـثـيـر مـن الحـروب شـنـت عـلـيـه مـن اجـل الامـام سـواء مـن هـجـوم 
الوهابية الى البعثية الى الداعشيه والقاعدة. 

     و دائـمـا الـعـراق هـو الـذي يـعـيـش فـقـرا مـدقـع لـكـنـه غـنـي ف الخـدمـة 
الحـسـيـنـيـة, وانـتـم تـرون كـيـف يـحـتـضـنـون هـذه الخـدمـة وكـأنـهـا مـن امـهـم 
وابـيـهـم ولـيـسـت خـدمـة اخـرى,ويمـكـن ان نـعـبـر هـكـذا الـعـالـم يـبـكـي 
عـلـى الامـام الا الـعـراقـيـون يـبـكـون والـدهـم الحـسـي(عـلـيـه الـسـلام), 
وهـذا لا يـنـقـص مـن اقـدار وقـيـمـة الاخـريـن فـكـل الـشـيـعـة لـهـم قـيـمـة 
وقـامـة واهـمـيـة وعـمـل, ولـكـن اخـتـيـار الحـسـي(عـلـيـه الـسـلام) لابـد ان 

يوضع على العي. 



لماذا  
? (عل;ه السلام) تحارب اn اليوم؟  نهضة الامام الحس@.

     هـذا مـن الاسـئـلـة المـهـمـة الـتـي تـرتـبـط بـشـكـل وثـيـق بـصـراع الحـق 
والـبـاطـل وهـذه الجـولات المـتـعـددة والمـسـتـمـرة, وهـنـا يـوجـد عـلـى هـذا 

السؤال خمس اجابات مفصلة: 
اولا:  

    لان اهــداف الحــســي(عــلــيــه الــســلام)لازالــت مــوجــودة, واهــدافــه 
الـتـي قـتـل مـن اجـلـهـا لازالـت نـافـذة بـالمجـتـمـع, وبمـا ان الـهـدف الـذي 
اقـيـمـت مـن اجـلـه الحـرب لازال مـوجـود لـذا لا غـرابـة ان يـبـقـى مـحـارب 
الــى يــومــنــا هــذا, وهــذه الــنــقــطــة المــضــيــئــة الاولــى ف اجــابــاتــنــا اذ ان 
كـربـلاء لازالـت تـعـطـي ثـمـارهـا ولازالـت تمـد الـنـاس بـالانـصـار, وكـلـنـا 
نـعـرف تـلـك الـروايـة الـواردة و قـد رُوِيَ عـن الإمـام جـعـفـر بـن مـحـمـد 
هُ قَـالَ : " لمََّـا قَـدِمَ عـَلِـيّ بْـنُ الحُْـسَـيِْ وَ قَـدْ  الـصـادق ( عـلـيـه الـسَّـلام ) أنَّـ
قُـتِـلَ الحُْـسَـيُْ بْـنُ عَـلِـيٍّ صَـلَـوَاتُ الَِّ عـَلـَيْـهـِمْ , اسـْتـَقـْبـَلَـهُ إِبْـرَاهِـيـمُ بْـنُ 
طـَلـْحَـةَ بـْنِ عُـبـَيْـدِ الَِّ وَ قَـالَ : يَـا عـَلِـيَّ بـْنَ الحُْـسـَيِْ , مَـنْ غَـلـَبَ ـ وَ هُـوَ 
يُـغَـطّـي رَأْسَـهُ وَ هُـوَ فِ المحـَْْمِـلِ ـ ? قَـالَ : فَـقَـالَ لَـهُ عَـلِـيّ بْـنُ الحُْـسَـيِْ : 
ـلاَةِ فـَـأَذّنْ ثُــمَّ أَقـِـمْ  إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تـَـعـْـلـَـمَ مـَـنْ غَــلَــبَ وَ دَخَــلَ وقَْــتُ الــصَّـ
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بمـا ان الاهـداف مـسـتـمـرة ولا  ] اذن  [ بـحـار الأنـوار : 177 / 45 . ] "
زالت تعطي ثمار لابد ان تحارب]. 

ثانيا : 
    أن المــعــســكــر الاخــر لازال قــائــم يــوحــي بــعــضــهــم لــبــعــض زخــرف 
الـقـول غـرورا فـلا زال مـعـسـكـر يـزيـد يـبـث الـيـزيـديـي لـلـحـيـاة, الامـام ف 

كربلاء اسس قاعدة جميلة جليلة وهي "مثلي لا يبايع مثلك " 
    بمـعـنـى أن الحـسـي(عـلـيـه الـسـلام) اخـرج الـقـضـيـة الـكـربـلائـيـة مـن 
الــشــخــصــنــة الــى الارســالــيــة فــجــعــلــهــا مــســالــة قــائــمــة بــي رســالــتــي 
ومـنـهـجـي ونمـوذجـي لا بـي شـخـصـي لانـه حـاشـا لـلـحـسـي (عـلـيـه 
الـسـلام) هـذا الـشـخـص الـعـظـيـم الـنـبـيـل والـوتـر ان يُـقـارن بـيـزيـد لـعـنـة ال 
عـلـيـه, اذن [بمـا ان المـعـسـكـر الاخـر لازال مـوجـود لابـد ان لـه انـصـار 
وجـنـود] وهـذا مـا تـكـرره ف زيـارة عـاشـوراء:" بَـرِئـْتُ اِلَـى الِ وَاِلَـيْـكُـمْ 

مِنْهُمْ وَمِنْ اَشْياعِهِمْ وَاَتْباعِهِمْ وَاَوْلِيائِهِم". 

الثالث: 
    الـذي يـجـعـل الـنـاس يـحـاربـون الـقـضـيـة الحـسـيـنـيـة الان ويـحـاربـون 
الامـام الحـسـي(عـلـيـه الـسـلام) الـى الان, هـو ان الامـام يمـثـل ديـن ال, 
الـعـنـصـر الـنـبـيـل المـرتـبـط بـالـقـضـيـة الالـهـيـة, والـقـضـيـة الالـهـيـة عـلـى مـدار 
الـوجـود (واكـثـرهـم لـلـحـق كـارهـون) هـذه الايـة تـشـخـص لـنـا مـشـكـلـة ف 
عـمـق الـنـفـس الـبـشـريـة ان الـنـاس لا تـكـتـفـي بـرفـض الحـق, فـهـو امـر 



طـبـيـعـي ان يـعـرض الحـق فـيـاتـي الـرفـض والـقـبـول ولـكـن ان تـصـل الـى 
مــرحــلــة انــهــا تــكــره الحــق, هــذا مــا هــو لا يــفــتــرض بــأنــه طــبــيــعــي!!  
بالنتيجة الناس التي تكره الحق تكره القضية الحسينية لانها حق. 
وهـنـاك روايـة ذات دلالـة رمـزيـة عـالـيـة ان الـنـبـي(صـل ال عـلـيـه والـه) 
كـان جـالـس ف مـكـان ويـتـحـدث الـى اصـحـابـه فـمـر عـلـيـه شـخـصـان 
-نمــوذجــان- احــدهــمــا جــلــس واقــبــل عــلــى الــنــبــي مــتــبــســمــا, والاخــر 
اشــمــئــز بــوجــه الــنــبــي وقــال كــلــمــة لا تــلــيــق بــالــنــبــي, فــاراد الــنــاس ان 
يـعـرفـوا مـالـذي جـرى فـقـام احـد لـذلـك لـيـرد عـلـيـه اسـائـتـه , فـقـال لـه 
الـنـبـي دعـه كـلا رآنـا بـقـلـبـه, فـالـذي جـلـس رانـا بـقـلـبـه اي راى حـقـيـقـة 
الــنــبــي بــقــلــبــه, وان الــذي تــلــفــظ بــتــلــك الــكــلــمــات ايــضــا رآى الــنــبــي 

بقلبه. 
      اذن المـسـالـة مـسـالـة قـلـبـيـة  ان ذو الـقـلـوب المـنـيـرة الـطـيـبـة سـيـقـفـون 
مـع الـقـضـيـة ف كـل زمـان ومـكـان لـذا زيـارة عـاشـوراء تـقـول [ابَـا عَـبْـدِالِ 
] لان  اِنـّي سِـلْـمٌ لمـَِنْ سـالمََـكـُمْ وَحَـرْبٌ لمَِـنْ حـارَبـَكُـمْ اِلـى يـَوْمِ الْـقِـيـامَـةِ
الـقـضـيـة لـيـسـت مـعـركـة وانـتـهـت بـل هـي حـرب ممـتـدة, فـالمـعـارك هـي 
تـلـك الـعـراك المـتـعـددة/ الجـزئـيـة تـقـع هـنـا وهـنـاك وتـنـتـهـي, بـيـنـمـا الحـرب 
هـي تـلـك الـتـي إن بـدأت لـم تـنـتـهـي, الحـرب يـخـاف بـهـا مـجـمـوعـة 

معارك, معركة ثقافية وفكرية ومعركة بالسيوف والحروب الناعمة.  



رابعا:  
     إن المــشــكــلــة هــي ف فــهــومــاتــهــم عــنــدمــا لا يــســتــوعــبــون الــقــضــيــة 
بـاسـتـقـلالـيـة فـانـهـم سـيـعـكـسـون مـا يـرونـه مـن سـلـبـيـات مـن هـنـا وهـنـاك 
عـلـى الامـام الحـسـي(عـلـيـه الـسـلام) ولـنـضـرب هـنـا مـثـال هـنـاك الـكـثـيـر 
مـن الاحـزاب الـفـاسـدة والـشـخـصـيـات الـسـيـاسـيـة الـسـارقـة تـطـبـخ الـزاد 
الحـسـيـنـي وتـنـصـب مـواكـب ولـديـهـم مـجـالـس بـل ويـسـيـرون مـشـيء 
عـلـى الاقـدام الـى كـربـلاء, الـذي يـنـظـر لـلـقـضـيـة مـن خـلال هـؤلاء ولا 
يـتـمـكـن ان يـفـرزهـم ويـعـزلـهـم عـلـى جـانـب سـوف يـتـخـذ مـوقـف سـلـبـي 

من القضية الحسينية. 
     بــيــنــمــا مــن يــســتــطــيــع أن يــخــتــرق هــؤلاء ويــنــظــر الــى الــقــضــيــة 
بـاسـتـقـلالـيـة كـنـمـوذج الـهـي كـامـل شـامـل عـام, فـانـه لـن يـرى هـؤلاء 
مـؤثـريـن عـلـى  الـقـضـيـة الحـسـيـنـيـة, فـالـذي يـاتـي زيـن عـلـى الـقـضـيـة 
زادتـه زيـنـا, والـذي يـاتـيـهـا بـشـي زادتـه شـيـنـا, لانـه لـم يـنـتـفـع مـنـهـا, 
فــالــشــخــص الــذي يــســرق بــالــقــضــيــة هــذا شــخــص يــشــوه نــفــســه لا 
الـقـضـيـة, والـذي يـخـدم بـاسـم الامـام الحـسـي (عـلـيـه الـسـلام)هـذا يـزيـد 

لنفسه هو لا يزيد للقضية شيء. 
    وهـذه مـشـكـلـة وعـقـدة وقـع فـيـهـا كـثـيـرا مـن الـنـاس خـاصـة ف الـعـراق 
بـالـتـحـديـد انـهـم مـا فـرقـوا بـي الخـادم والمخـدوم وبـي صـاحـب المـوكـب 

والحسي(عليه السلام) صاحب القضية. 



    فـلـمـا يـرون الخـادم مـدعـي او كـاذب او فـاسـد يـحـصـل لـديـهـم نـفـور 
مـن الـقـضـيـة كـلـهـا, بـيـنـمـا المـشـكـلـة لـيـسـت ف اصـل الـقـضـيـة بـل بـهـؤلاء 
الـذيـن لـم يـتـمـكـنـوا مـن الـتـرقـي الـى الـقـضـيـة الحـسـيـنـيـة, فـيـتـخـلـى عـن 
سـوءاتـه وسـلـبـيـاتـهـا فـيـدخـل الـيـهـا بـشـكـل طـاهـر ونـقـي, وهـذا بـالـضـبـط 
كـالانـسـان الـذي يـاتـي الـى المـاء وفـيـه نجـاسـة مـن اعـلاه لاسـفـلـه, وهـو 
يـدخـل لـه لـيـس بـكـلـه فـيـخـرج والـنـجـاسـة لازالـت عـلـيـه كـرمـكـم ال, 
بـالـنـتـيـجـة هـو لـم يـتـطـهـر طـهـارة كـامـلـة, هـل يـحـق لـنـا او يـصـح مـنـا أن 
نـذم المـاء وتـقـول ان المـاء لـيـس مـطـهـرا, لا اريـده مـرة اخـرى ولـن اتـطـهـر 
بـه, فـقـط لانـك رأيـت احـدهـم ذهـب لـلـمـاء وعـاد نجـس لخـلـل فـيـه, 
هـكـذا هـي قـضـيـة الامـام يـذهـبـون الـيـه ولا يـعـودون مـتـطـوريـن بـعـدهـا, 

فالخلل فيهم. 

خامس :  
    إن  الـقـضـيـة هـي قـضـيـة تـتـغـلـغـل بـكـل المـيـاديـن وبمـا انـهـا هـكـذا وفـيـهـا 
قـابـلـيـة الاصـلاح لـكـل شـيء فـان اهـل الـبـاطـل لابـد ان يـحـاربـونـهـا ف 
كـل مـكـان ومـيـدان , هـي بـالـضـبـط كـقـضـيـة مـتـشـعـبـة ومـتـمـددة ف 
داخـل الحـيـاة كـلـهـا, لـذا كـل طـاغـي يـحـاربـهـا مـن الـوهـابـيـة الـى الـبـعـثـيـة 
الـى الـعـثـمـانـيـة كـلـهـم لانـهـم يـعـلـمـون إن الـقـضـيـة اسـتـمـراريـة يـعـنـي 

نهايتهم وعدم بقاء وجودهم من بقاءها وانتشارها. 




